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ية وإيرانية، يوم السبت الفارط، في سلسلة من الضربات اشتبكت إسرائيل مع قوات عسكرية سور
يئـة عـبر الحـدود، الـتي يمكـن أن تمثـل مرحلـة جديـدة وخطـيرة في الحـرب الأهليـة طويلـة الجويـة الجر
كثر مباشرة إلى هذا الصراع، يا. واندلعت هذه المواجهات، التي تهدد بجر إسرائيل بصفة أ الأمد في سور
قبــل الفجــر، وذلــك عنــدما اعترضــت إسرائيــل مــا قــالت إنــه كــان طــائرة إيرانيــة دون طيــار قادمــة مــن
يا كانت قد اخترقت مجالها الجوي. ونتيجة لذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي ما أسماه مركز سور
ية بالقرب من مدينة القيادة والتحكم الذي أطلقت منه إيران طائرتها، وذلك من قاعدة جوية سور

تدمر.

يــق عودتهــا مــن هــذه المهمــة، تحطمــت إحــدى المقــاتلات الإسرائيليــة مــن طــراز إف- شمــالي في طر
ية. ويعتقد أن هذه أول إسرائيل، بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من طرف مضادات الطائرات السور
طائرة إسرائيلية تتحطم بسبب نيران معادية منذ عقود. وقد أدى هذا الأمر إلى موجة واسعة من
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يـة. ومـن جهتـه، يـة والإيرانيـة علـى الأراضي السور الضربـات الإسرائيليـة ضـد عـشرات الأهـداف السور
ية، على غرار ثلاث وحدات للدفاع أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه تمكن من إصابة ثمانية أهداف سور

يا”. الجوي، وأربعة مواقع إيرانية وصفتها بأنها “جزء من التحصينات العسكرية الإيرانية في سور

في واقع الأمر، هددت هذه الأحداث، بما في ذلك اشتباك إسرائيل مع القوات الإيرانية بصفة مباشرة،
يا، وأظهرت مدى تحول البلاد إلى ساحة قتال بين العدوين اللدودين في بزيادة حدة الأزمة في سور
المنطقــة، إسرائيــل وإيــران. حيــال هــذا الشــأن، صرح المــدير التنفيــذي لمعهــد واشنطــن لســياسة الــشرق
الأدنى، روبرت ساتلوف، أن “هذا الوضع يعتبر تصعيدا خطيرا سيتسبب في إثارة شبح الصراع المباشر
كــثر جديــة مــن رســم الخطــوط الحمــراء ومبــادلات يــا. وســيكون الوضــع أ بين إسرائيــل وإيــران في سور

المعاملة بالمثل التي جدت في السابق”.

في الــوقت الراهــن، تخــوض العديــد مــن القــوات الروســية والتركيــة، فضلا عــن القــوات العســكرية
يــة. كمــا تــواجه بمــوجب هــذه الحــرب فصائــل الأمريكيــة، حربــا علــى عــدة جبهــات في الأراضي السور

متعددة، على غرار العناصر المتبقية من تنظيم الدولة وغيرها من الجماعات الإسلامية المسلحة.

وجه مسؤولون عسكريون إسرائيليون أصابع الاتهام إلى السوريين والإيرانيين
محذرين من أنهم “يلعبون بالنار”، لكنهم بينوا أن إسرائيل أرادت احتواء

الوضع

خلال الأســبوع الفــارط، أســقطت طــائرات تابعــة لثلاث دول أجنبيــة، علــى غــرار الطــائرة الإسرائيليــة
والمروحيــة التركيــة الــتي تــم إســقاطها يــوم الســبت بعــد هجومهــا علــى المليشيــات الكرديــة، فضلا عــن

الطائرة الروسية التي هوجمت في إدلب بعد قيامها بقصف الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة.

لطالما حذرت إسرائيل من خطر نشوب النزاعات، وذلك مع تقدم القوات الإيرانية رفقة حلفائها، على
يــة واقترابهــا مــن حــدود المنطقــة غــرار حــزب الله والجماعــات اللبنانيــة المســلحة، داخــل الأراضي السور
التي تسيطر عليها إسرائيل في مرتفعات الجولان. وتسعى إسرائيل، التي تعتبر إيران عدوها الأقوى في

المنطقة، إلى الضغط على القوى العالمية لدفع هذه القوى بعيدا عن المناطق الحدودية.

يــا، واســتهدفت إلى حــد كــبير مــا خلال الســنوات الأخــيرة، نفــذت إسرائيــل عــشرات الضربــات في سور
وصفتها بأنها مخازن أسلحة متقدمة أو مواكب تحمل الأسلحة لحزب الله في لبنان. بالإضافة إلى
ية تعنى بتطوير الأسلحة، فضلا عن ير بأن إسرائيل قصفت منشآت حكومية سور ذلك، أفادت التقار

يا. قاعدة إيرانية قيد الإنشاء في سور

مع ذلك، يفيد محللون بأن هذه هي أول ضربة إسرائيلية على موقع يتمركز فيه جنود إيرانيون. في
المقابل، قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن هذه المرة الأولى التي تخترق فيها طائرة دون طيار
يــا. وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لم تكــن هنــاك تابعــة لإيــران المجــال الجــوي الإسرائيلــي خلال الحــرب في سور

مؤشرات دالة على أن الطائرة كانت مسلحة.



علــى خلفيــة ذلــك الهجــوم، وجــه مســؤولون عســكريون إسرائيليــون أصــابع الاتهــام إلى الســوريين
والإيرانيين محذرين من أنهم “يلعبون بالنار”، لكنهم بينوا أن إسرائيل أرادت احتواء الوضع. في هذا
الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، العميد رونين مانيليس، “نحن مستعدون

لجعل كل من يقف ضدنا يدفع ثمنا باهظا، لكننا لا نسعى إلى التصعيد”.

أفاد محللون إسرائيليون بأنه يبدو أن ثقة السوريين بأنفسهم قد تعززت، لكن
إسرائيل أرسلت من جهتها رسالة قوية من خلال الموجة الواسعة من الضربات

التي قادتها يوم السبت

عموما، شكل تحطم الطائرة ضربة قاسية لهيبة إسرائيل، ويمكن أن تشكل تغييرا كبيرا بعد سنوات
يا زورا أنها يا مع إفلات نسبي من العقاب. فقد ادعت سور من العمل ضد بعض الأهداف في سور
أسـقطت طـائرة إسرائيليـة، علمـا بـأن آخـر مـرة اسـتهدفت فيهـا طـائرة إسرائيليـة بسـبب نـيران العـدو

كانت في أوائل ثمانينيات القرن الماضي.

يوم السبت الماضي، أعلن حزب الله أن إسقاط الجيش السوري لطائرة إف- يعد “بداية مرحلة
استراتيجيــة جديــدة”، الــتي ســتحد مــن الاســتغلال الإسرائيلــي للمجــال الجــوي الســوري. حيــال هــذا
الشأن، قالت المجموعة الشيعية اللبنانية في بيان لها إن التطورات الحالية تعني أن المعادلات القديمة

انتهت بشكل قاطع.

يا، كان ينظر إلى أحداث اليوم على أنها مغيرات محتملة لقواعد اللعبة. فقد احتفل مؤيدو أما في سور
الحكومة في شوا دمشق، وقدموا الحلويات وأشادوا بالأسد والجيش السوري. وتعتبر هذه المرة
يـة وعـودا بإسـقاط طـائرة إسرائيليـة، وذلـك بعـد سـنوات مـن الأولى الـتي تحقـق فيهـا الحكومـة السور
يا دون توجيه التهديدات إلى إسرائيل والقوات العسكرية الدولية التي تنفذ طلعات جوية فوق سور

إذن.

حيال هذا الشأن، أفاد حيدر، أحد مؤيدي الحكومة البالغ من العمر  سنة، أثناء توزيعه للحلوى
يا، وذلك من خلال إسقاط طائرة إف- الإسرائيلية. في المدينة، “أشعر بالفخر لرؤية ردة فعل سور

لقد انتظرنا لسنوات لنشهد رد فعل سوري ضد الانتهاكات الإسرائيلية والغارات الجوية”.

في الجـانب المقابـل، أفـاد محللـون إسرائيليـون بأنـه يبـدو أن ثقـة السـوريين بأنفسـهم قـد تعـززت، لكـن
إسرائيــل أرســلت مــن جهتهــا رسالــة قويــة مــن خلال الموجــة الواســعة مــن الضربــات الــتي قادتهــا يــوم
يـة في وضـح السـبت. كمـا أشـاروا إلى أن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي تـضرب بهـا إسرائيـل الأراضي السور
النهــار خلال الســنوات الأخــيرة، مضيفين أن إسرائيــل ألحقــت أضرارا جســيمة بنظــام الــدفاع الجــوي

السوري.

يا من خلال تقديم ساعدت روسيا وإيران حكومة الرئيس بشار الأسد في سور



الدعم لها، حيث أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا تدعو فيه “جميع
الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس، وتجنب جميع الأعمال التي يمكن

كثر” أن تؤدي إلى تعقيد الوضع أ

وفق الجيش الإسرائيلي، فإنه على الرغم من إطلاق الجيش السوري النار من مضادات الطائرات،
إلا أن جميــع الطــائرات الإسرائيليــة قــد عــادت إلى قواعــدها بسلام بعــد المهمــة الثانيــة، الــتي أعقبــت
يا قد أطلقت ما لا يقل عن عشرة صواريخ مضادة للطائرات، فقدان المقاتلة الأولى. ويعتقد أن سور

بالإضافة إلى بقايا صاروخ عثر عليه في لبنان.

لكــن، لم يتضــح بعــد مــا إذا كــانت طــائرة إف- الإسرائيليــة قــد أصــيبت مبــاشرة بنــيران مضــادات
يـــة. في هـــذا الصـــدد، أفـــاد المتحـــدث باســـم الجيـــش الإسرائيلـــي، المقـــدم جوناثـــان الطـــائرات السور

كيد رسمي. كونريكوس، بأن التقييمات المبكرة تشير إلى ذلك، ومشددا أيضا على غياب أي تأ

إلى جانب ذلك، صرح الجيش الإسرائيلي بأنه تم سحب طيارين من الطائرة بحسب الإجراء المعتاد،
وقد أصيب أحدهما بجراح بليغة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أمضى معظم
ير الدفاع الإسرائيلي ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي ساعات يوم السبت الماضي في مشاورات مع وز

ومسؤولين عسكريين آخرين.

يا من خلال تقديم الدعم لها، حيث لقد ساعدت روسيا وإيران حكومة الرئيس بشار الأسد في سور
أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا تدعو فيه “جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس،

كثر”. وتجنب جميع الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الوضع أ

كمــا أضــافت الــوزارة بأنــه “مــن غــير المقبــول أبــدا تهديــد حيــاة وأمــن الجنــود الــروس الموجــودين في
ية، بناء على دعوة من الحكومة الشرعية لمساعدتها في مكافحة الإرهاب”. ية العربية السور الجمهور
وبعــد اجتمــاع مــع الرئيــس الــروسي، فلاديمــير بــوتين، في موســكو الــذي انعقــد قبــل أســبوعين، قــال
نتنياهو في تصريح له إن إسرائيل تنظر “بقلق شديد” إلى جهود إيران لتأسيس وجود عسكري لها في

يا، مشيرا إلى أنه أبلغ بوتين بأن إسرائيل “ستتحرك وفق الحاجة” سور

يا، فإن مخاطر تمدد مع وجود الكثير من القوات الأجنبية الناشطة في سور
النزاع خا حدودها بات أمرا واقعا

في هذا الإطار، قال نتنياهو إنه تحدث مع بوتين يوم السبت، ليعلمه بالموافقة على استمرار التنسيق
ير الخارجية الأمريكي، ريكس الأمني بين البلدين. كما أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه تحدث مع وز
تيلرســـون، حـــول مواجهـــات يـــوم الســـبت. وفي بيـــان لهـــا، صرحـــت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجيـــة
الأمريكيــة، هيــذر نــويرت، بــأن “الولايــات المتحــدة تشعــر بقلــق بــالغ إزاء تصاعــد العنــف علــى الحــدود
الإسرائيليــة اليــوم”. وأضــافت أن “التصــعيد الإيــراني المتعمــد للتهديــد، وطموحاتهــا لفــرض ســيطرتها



وهيمنتها، يعرض جميع سكان المنطقة، بدءا من اليمن وصولا إلى لبنان، للخطر”.

يان رانكن غالاوي، بأن الجيش الأمريكي يدعم في شأن ذي صلة، صرح المتحدث باسم البنتاغون، أدر
حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال في بيان له “نشارك الكثيرين في المنطقة مخاوفهم باعتبار
أن أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار تشكل تهديدا للسلام والأمن الدولي، وإننا نسعى بتصميم دولي

كبر لمواجهة أنشطة إيران الضارة”. أ

يا، فإن مخاطر تمدد النزاع خا حدودها بات مع وجود الكثير من القوات الأجنبية الناشطة في سور
كد من أن أحداث يوم السبت أمرا واقعا. ولكن، يرى المحللون أن من مصلحة جميع الأطراف التأ
كـثر خطـورة. في هـذا السـياق، قـال المتخصـص بشـؤون الـشرق الأوسـط في كليـة لـن تتحـول إلى شيء أ
أمهرست، ستيفن سايمون، الذي كان مسؤولا كبيرا في مجلس الأمن القومي للرئيس باراك أوباما،
“أعتقد أنه سيتم احتواء الحادثة في الوقت الحالي، بيد أن الوضع متقلب للغاية، وهو على صفيح

ساخن منذ فترة طويلة، وقد بلغ الآن حد الغليان”.

في ظل الأوضاع الراهنة، تساءل سايمون عن موضوع غاية في الأهمية، عما إذا كان البيت الأبيض
ســيلجأ لضبــط النفــس. فــأورد “يمكــن للولايــات المتحــدة وإسرائيــل أن تفكــرا في طبيعــة عملياتهمــا في
يا، فسنشهد يا، فإذا كانتا تريدان تطبيق نظرية المطرقة والسندان ضد الوجود الإيراني في سور سور

تصعيدا في مختلف جبهات القتال”.

نفت وزارة الخارجية الإيرانية أن تكون الطائرة من دون طيار قد حلقت فوق
المجال الجوي الإسرائيلي

في هـذا الإطـار، صرح عـاموس يـادلين، رئيـس المخـابرات العسـكرية الإسرائيليـة سابقـا والمـدير التنفيـذي
يا وإيران وروسيا سيبدون اهتماما ضئيلا لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، بأن سور
كــد يــادلين أن “إسرائيــل لــديها القــدرة علــى تــدمير الآن للــدخول في صراع شامــل ضــد إسرائيــل. كمــا أ
يــة المــشروع الــروسي والإيــراني المتمثــل في إنقــاذ نظــام الأســد”، وأضــاف “هــذه ليســت المعارضــة السور

الضعيفة. هذه إسرائيل القوية”.

في حين أن القــوة العســكرية الإسرائيليــة هــي عامــل مهــم في أي رد فعــل، فــإن تحســن حالــة حكومــة
الأسد معطى يجب أن يؤخذ أيضا بعين الاعتبار. وحيال هذه المسألة، قال ستيفن سليك، العضو
السابق في هيئة المخابرات المركزية الأمريكية الذي يدير الآن مشروع الدراسات الاستخباراتية في جامعة
تكسـاس في أوستن، إنـه “ليـس هنـاك حـافز لـدى الإيـرانيين أو السـوريين أو الـروس لجـر الإسرائيليين

إلى وضع عسكري، وهذا عامل لصالحهم في بعض الأوقات”.

كمــا نفــت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة أن تكــون الطــائرة مــن دون طيــار قــد حلقــت فــوق المجــال الجــوي
ير التي تفيد بأن إسرائيل قد تعرضت لطائرة من دون طيار قادمة من الإسرائيلي، ورفضت تلك التقار

يا، ووصفتها بالادعاء المضحك. سور



وفقا لموقع قناة المنار الإخباري، أشار المسؤولون في الجيش السوري إلى أن الطائرة كانت تقوم بمهمة
كـد الكولونيـل كونريكـوس بـأن روتينيـة ضـد تنظيـم الدولـة فـوق المجـال الجـوي السـوري. في المقابـل، أ
الطائرة كانت بصدد إنجاز مهمة إيرانية محددة، وأنها أسقطت في عمق الأراضي الإسرائيلية، غير أن
ــة إلى إسرائيــل بســبب عطــل ــور الطــائرة الإيراني بعــض المحللين الإسرائيليين لم يســتبعدوا احتمــال عب

أصابها.

يــوني الإسرائيلــي المتخصــص في الشــؤون كــد إيهــود يعــاري، المحلــل التلفز فيمــا يخــص هــذا الادعــاء، أ
العربيــة والزميــل بمعهــد واشنطــن لســياسة الــشرق الأدنى، “لا أرى أي منطــق وراء إرســال الإيــرانيين
ــا الآن”. ي ــات أخــرى في سور ــديهم أولوي ــار إلى إسرائيــل”. وأضــاف قــائلا “فهــم ل طــائرة مــن دون طي
فحسب يعاري، بمجرد عبور الطائرة المجال الجوي الإسرائيلي لن يكون أمام الإسرائيليين خيار سوى

يا والجيش الإسرائيلي له ضريبته”. يبا بين الوجود الإيراني في سور الرد،“ فالاحتكاك المستمر تقر

المصدر: نيويورك تايمز
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